
    روح المعاني

  وصححه والبيهقي في الشعب عن الحبر قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك

قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال إلا الذين قرؤا القرآن وأخرج عبد

بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني الهرم كي لا يعلم من

بعد علم شيئا أحد من قراء القرآن ولا يخفى أن تخصيص الذين آمنوا بما خصص به خلاف الظاهر

وفي كون أحد من القراء لا يرد إلى أرذل العمر توقف فليتتبع والخطاب في قوله تعالى فما

يكذبك بعد بالدين عند الجمهور للإنسان على طريقة الألتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت

والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق والباء للسببية والمراد بالدين الجزاء بعد

البعث أي فما يجعلك كاذبا بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل والمعنى إن خلق الإنسان

من نطفة وتقويمه على وجه يبهر الأذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحويله من حال

إلى حال من أوضح الدلائل على قدرة االله D على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها الإنسان

بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيبه فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب وقال

قتادة والأخفش والفراء الخطاب للرسول صلى االله تعالى عليه وسلم أي فأي شيء يكذبك بالجزاء

بعد ظهور دليله وهو من باب الألهاب والتعريض بالمكذبين أي أنه لا يكذبك شيء ما بعد هذا

البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات االله تعالى ولا يرفعون بها رأسا فالأستفهام

لنفي التكذيب وإفادة أنه E لاستمرار الدلائل وتعاضدها مستمر على ما هو على عدم التكذيب

وفيه من اللطف ما ليس في الأول وجوز على هذا الوجه كون الباء بمعنى في وكونها السببية

وتقدير مضاف عليهما والمعنى أي شيء ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء أو بسبب إخبارك

به بعد هذا الدليل وكونها صلة التكذيب والدين بمعناه والمعنى أي شيء يجعلك مكذبا بدين

الإسلام وروي هذا عن مجاهد وقتادة والأستفهام على ما سمعت وجوز كون الدين بمعناه على

الوجه الأول أيضا وبعض من ذهب إلى كون الخطاب لسيد المخاطبين صلى االله تعالى عليه وسلم

جعل ما بمعنى من لأن المعنى عليه أظهر وضعف بأنه خلاف المعروف في ما فلا ينبغي ارتكابه مع

صحة بقائها على المعروف فيها أليس االله بأحكم الحاكمين أي أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم

الحاكمين صنعا وتدبيرا حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه سبحانه أحكم

الحاكمين تعين الإعادة والجزاء والجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي

وعيد للكفار وأنه D يحكم عليهم بما هم أهله من العذاب وأيا ما كان فالأستفهام على ما

قيل تقرير بما بعد النفي ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن مردويه عن أبي

هريرة قال قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى



قوله تعالى أليس االله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وجاء في بعض

الروايات أنه صلى االله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا أتى على هذه الآية سبحانك فبلى وقد

تقدم ما يتعلق بهذا في تفسير سورة لا أقسم بيوم القيامة فتذكر .

 سورة العلق .

   وتسمى سورة اقرأ لا خلاف في مكيتها وإنما الخلاف في عدد آيها ففي الحجازي عشرون آية

وفي العراقي تسع عشرة وفي الشامي ثماني عشرة وفي أنها أول نازل أولا فذهب كثير إلى أنها

أول نازل فقد أخرج الطبراني في الكبير بسنده على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال

كان أبو موسى الأشعر يقرئنا فيجلسنا حقا عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة اقرأ

باسم
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